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المقدمة

الحمــد الله الــذي يخــرج الحــي مــن الميــت ويخــرج الميــت مــن الحــي تبــارك وتعالــى، لا يــزال 

ــه،  ــاء لأجل ــص الدم ــداءه ويرخ ــد أع ــه ويجاه ــوم بحق ــره ويق ــن ينص ــن م ــذا الدي ــئ له يهي

ــنِ  ي ــذَا الدِّ ــرِسُ فِ هَ ــلَّ يَغْ ــزَّ وَجَ ــزَالُ الُله عَ ــل: »لَا يَ ــوله القائ ــام على رس ــاة والس والص

ــوا أروع  ــن ضرب ــرام الذي ــه الك ــن صحابت ــي الله ع ــهِ«)(، ورض ــتَعْمِلُهُمْ فِ طَاعَتِ ــرْسٍ يَسْ بِغَ

ــم الله وأعلى  ــداء الله، فنصره ــدة أع ــه ومجال ــاع عن ــن والدف ــة الدي ــل راي ــة في حم الأمثل

شــأنهم ورفــع ذكرهــم.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة المجاهــد الحيــي البســام الخلــوق الصابــر الشــيخ مجــد ســعيّد )أبــو مجاهــد، 

وأبــو عابــد( الــذي ســجن لأجــل دينــه وجهــاده فلــم يثنــه ســوط الســجان ولا زنازيــن الكفــرة 

ولا بــذاءة ألســنة أذنــاب الطاغــوت عــن دربــه وطريقــه، فمــا إن خــرج مــن ســجنه حتــى عــاد 

إلــى الجهــاد بلســانه وقلمــه وســنانه حتــى رزقــه الله الشــهادة. 

* وقد اعتمدت في تدوين سيرته على شهادته أقربائه وإخوانه، وهم:

- زوجته الأخت أسماء البكري.

- الشيخ أبو جابر هاشم الشيخ.

- الشيخ أبو عبد الرحمن الحلبي.

- الأخ أبو عبد الله محرز.

- الشيخ أبو عز الدين الحلبي.

- الأخ أبو حفص الشهيد.

- الدكتور أبو مصعب الحلبي.

- الأخت أم الفداء الحلبية، وقد أرسل لي شهادتها مكتوبة زوجها.

- حساب الشيخ حسان عبود على تويتر.

- إضافة إلى معرفتي الشخصية به.
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 ولادته ونشأته:

ولــد الشــيخ مجــد عبــد الغفــور ســعيّد في حلــب عــام 

1982م، ونشــأ طفــا وحيــدا مــع وجــود أبويــه إلا أنهمــا 

ــا زواجهمــا، وقــد عانــى مجــد في طفولتــه مــرارا  أنهي

شــديدا جــراء ذلــك.

ــعيد  ــد س ــى مج ــت إل ــر: تعرف ــو جاب ــيخ أب ــول الش يق

ــوار  ــة بج ــيف الدول ــيِّ س ــكن في ح ــت أس ــا كن عندم

ــد  ــيخ مجاه ــر خطــب الش ــت أحض ــوى، وكن ــجد التق مس

شــعبان فالتقيــت بمجــد هنــاك، وكان لا يــزال شــابا صغيــرا في مقتبــل العمــر، وعرفــت أن 

ــه، فلمــا  ــن في ــا متجذري ــي الاشــتراكي وكان ــا عضويــن في حــزب البعــث العرب ــه كان والدي

انفصــا عــن بعضهمــا كانــت تأتــي دوريــة مــن الشــرطة لتأخــذه إلــى أمــه وتأتــي دوريــة 

ــه. ــى أبي ــده إل أخــرى لتعي

ــة،  ــو في الابتدائي ــاة وه ــت الحي ــي فارق ــه الت ــت جدت ــده في بي ــاه وال ــه: رب ــول زوجت وتق

ــي على  ــون وه ــدر الحن ــدة الص ــان الج ــان ترقب ــاه الصغيرت ــت عين ــد، كان ــمٌ جدي ــكان يت ف

ــه. ــوت عمات ــن بي ــل بي ــدا يتنق ــأ وحي ــاة، نش ــة للحي ــل مودع ــبة الغس خش

وتقــول: كان الشــيخ مجــد متفوقــا في دراســته، لا ينــزل عــن الدرجــة الأولــى، إلــى أن وصــل 

إلــى المرحلــة الثانويــة، وكان يشــارك وهــو صغيــر بمعــارض كبيــرة لرســم الكاريكاتيــر في 

الجامعــات.

أخــذ يتــردد على مســجد التقــوى الأقــرب إلــى بيتــه ليصلــي ويســتمع إلــى خطــب الشــيخ 

مجاهــد شــعبان رحمــه الله، وهنــاك التقــى بعــدد مــن الإخــوة مــن أهــل الاســتقامة -كلهــم 

الآن رحــل-، زاره أحــد هــؤلاء الإخــوة في بيتــه، كان أول مــرة يتعــرف إليــه ليضــع قــدم مجــد 

على الطريــق ويخطــو الخطــوة الأولــى على طريــق الاســتقامة والحــق ومنهــج أهــل الســنة 

ونصــرة الديــن، تقبــل الله الجميــع وجمعهــم في فردوســه الأعلى، ومــن بعدهــا قــدر الله 

ألا يلقــاه مجــد ثانيــة إلا في الثــورة، حينهــا علــم أن هــذا الأخ قضــى كل تلــك الســنين في 

غياهــب الســجون.
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 زواجه: 

ــا  ــزواج وهــو ابــن ١٩ ســنة، تزوجن تقــول زوجتــه: ضــاق صــدر الشــيخ مــن الوحــدة فقــرر ال

وكل واحــد منــا لــم يكــن يريــد مــن الآخــر أكثــر مــن الخليــل الــذي يعينــه على الوصــول إلــى 

الفــردوس، قــال لــي في الرؤيــة الشــرعية: اعلمــي أنــي محبــوس عــن الالتحــاق بالمجاهدين 

ــم تكــن  ــو ل ــدي، وبمجــرد أن يرتفــع عنــي العــذر ســألتحق بهــم، أجبتــه: ل بعــذر وهــو وال

كذلــك مــا قبلــت بــك. وأتــم الله ذاك الزفــاف الميمــون، أول مــا تزوجنــا رســم ورقــة وعلقهــا 

على الجــدار ســهم لــأعلى مكتــوب عليــه زيــادة الحــب والســعادة بزيــادة الإيمــان، ونقصــان 

الحــب والســعادة بنقصــان الإيمــان.

كنــا نذهــب معــا لجامــع التقــوى نــدرس فيــه ونرجــع معــا، ولــم يمــر ســوى شــهر تقريبــا 

ــد  ــم، وبع ــم ومؤذنه ــون إمامه ــه ليك ــت يطلبون ــرب البي ــع ق ــة الجام ــا إلا ولجن على زواجن

عــام عُــرِض علينــا أن يتســلم مجــد الخطابــة والإمامــة والأذان في معــارة الأرتيــق في ريــف 

حلــب، فوافقنــا وانتقلنــا إلــى هنــاك بنيــة الدعــوة إلــى الله وتبليــغ النــاس عــن طريــق 

الخطابــة، وعشــنا أرغــد حيــاة، بعــد زواجنــا بشــهور قليلــة علمنــا أن هنــاك مشــكلة في 

الإنجــاب، حــزن مجــد إلا أنــه صبــر واحتســب وكان لا يمــل مــن الدعــاء، وبعــد ســبع ســنين 

بعــد عودتنــا مــن مكــة معتمريــن في أفضــل أيــام الســنة رمضــان حملــت، لكــن شــاء الله ألا 

تكتمــل فرحتنــا ليخطفهــا فرعــون ســوريا وزبانيتــه.

 اعتقاله: 

تقــول زوجتــه: جــاء فــرع الأمــن العســكري يتقدمــه العميــد ليداهم البيــت، كنت في شــهري 

الخامــس، كان الشــيخ مجــد تقبلــه الله يكــرر: لا تخــافي، ســأله العقيــد الكافــر: لمــاذا تكــرر 

ذلــك؟ قــال: ننتظــر مولــودا بعــد ســبع ســنين.

كان يمشــي معهــم في البيــت كالأســد مرفــوع الــرأس، يعرفهــم على أركان البيــت، يقــول: 

هــذه خطــب الجمعــة، وهــذه المكتبــة، ببســمته وهدوئــه، وهــو مكبــل الأيــدي، ثــم اســتأذن 

منهــم أن يودعنــي، فقبــل رأســي وقــال: اصبــري كونــي كأســماء بنــت أبــي بكــر، لــو حزنــت 

ســيحزن )البوبــو( أي الجنيــن، أخــذوه بثيابــه البيضــاء كالحمامــة شــكلا وكالأســد قــوة وثباتا، 
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مكــث ثــاث ســنين معتقــا، عاقبــه الزبانيــة في فــرع فلســطين بــأن أجبــروه على الوقــوف 

ثلاثــة أشــهر متواصلــة، كان يغمــى عليــه ويســقط، ويفيــق مجــددا على ركلات الســجان 

ليقــوم مجــددا، انفجــرت أوردة قدميــه وتركــت علامــة فيمــا بعــد بســاقيه، كان يشــير إليهــا 

ويقــول: لعلــي ألقــى الله بهــا فيغفــر لــي بهــا.

كان اعتقــال الشــيخ مجــد في عــام 2008م لدعمــه الجهــاد، فقــد جمــع في مســجده في 

معــارة الأرتيــق بعــض الأمــوال ودعــم بهــا المجاهديــن.

تقــول زوجتــه: مــرت الأيــام والأســد في الأســر، وبعــد أن رحّلــوه إلــى ســجن صيدنايــا ســمحوا 

ــا بزيارتــه مــرة في الشــهر ومــن وراء الســياج، كنــت اصطحــب نســيبة ابنتــي الصغيــرة  لن

وأذهــب إليــه على رأس الشــهر، كان ينتظرنــا وفي الوقــت نفســه يشــفق علينــا مــن العنــاء 

والمشــقة، كل شــيء كنــت آخــذه لــه حتــى المــال كان يوزعــه على مــن حولــه، كل مــرة أريــد 

أن أدفــع إليــه مصروفــا يرفــض ويقــول: لــولا الإخــوة مــا أخــذت لأنــي لا أحتــاج شــيئا، حتــى 

الثيــاب يكتفــي بالقليــل منهــا ويــوزع الباقــي.

وتقــول: وأذكــر قصــة حدثــت مــع الشــيخ لمــا كان في الفــرع، حدثنــي بها لمــا خــرج، وحينها 

لــم يكــن يريــد أن يطّلــع عليهــا أحــد خوفــا مــن النفس.

ــورَةُ  ــرْ{ ]سُ ــوبٌ فَانْتَصِ ــي مَغْلُ ــهُ أَنِّ ــا رَبَّ ــة: }فَدَعَ ــرر آي ــت أك ــا، وكن ــف معاقب ــت واق ــال: كن ق

ــرع. ــاه في الف ــب المي ــرت أنابي ــوان وانفج ــي إلا ث ــا ه ــرِ : 10 [، وم القَمَ

رْنَــا الَأرْضَ عُيُونًــا فَالْتَقَــى الَْــاءُ عََ أَمْــرٍ قَــدْ قُــدِرَ{ ] سُــورَةُ  فبــدأت أرفــع صوتــي وأقــرأ }وَفَجَّ

القَمَــرِ : 12 [ والمــاء يــزداد، فضــاج أعــداء الله مــن هــذه الميــاه التــي كانــت تتدفــق بشــدة، 

وانشــغلوا بهــا، فــكان ذلــك ســببا لأخــذ المعتقليــن قســطا مــن الراحــة وشــيئا مــن الحريــة، 

بــأن صــار بعضهــم يكلــم بعضــا، تقــول: ثــم رأى بعــد ذلــك النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

في منامــه يبشــره بقــرب الفــرج.
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يقــول الطبيــب أبــو مصعــب: ولــم يكــن هنــاك كبيــر تعذيــب في الأربعــة أشــهر الأولــى مــن 

الاعتقــال، ولكــن بعــد تفجيــر فــرع فلســطين في القــزاز صُــب عليــه العــذاب صبــا، حتــى 

إنــه أجبــر على الوقــوف على رجليــه مــدة شــهرين، حتــى النــوم ينامــه واقفــا، فضــا عــن 

الدواليــب التــي ضُربهــا.

ويقــول: كان داعيــة في ســجنه، حتــى إنــه كان يدعــو الســجانين الذيــن يقضــون خدمتهــم 

الإلزاميــة ويأمرهــم بتــرك مــا هــم فيــه، ويقــول: لا يجــوز أن تســتمروا في عملكم هــذا، وكان 

صاحــب كلمــة مســموعة في الســجن، مُجمــع على حبــه، صاحــب سياســة في التعامــل، لا 

ــع أحــد طــوال مــدة  ــف م ــم يختل ــذي ل ــا ال ــد في صيدناي ينتقــم لنفســه، الســجين الوحي

ســجنه.

ــع  ــطين في المهج ــرع فلس ــد في ف ــيخ مج ــت الش ــرز: التقي ــد الله مح ــو عب ــول الأخ أب يق

أحــد عشــر، فلمســت منــه حســن الخلــق، والأدب الجــم، حتــى إنــه كان ينادينــي: أبــي، كان 

الشــيخ مجــد باحثــا عــن الحــق بعيــدا عــن التعصــب والغلــو، يتعامــل مــع الجميــع ولا يحــب 

تصنيــف النــاس، وهــذا ســبب لــه أذى شــديدا في الســجن، وكان حريصــا على قلــة الــكلام، 

يخشــى أن يــؤدي الــكلام إلــى مــا لا تحمــد عقبــاه في الســجن، خاصــة مــع وجــود عيــون 

للنظــام فيــه، مــع أنــه كان ينصــح الســجناء الجــدد الذيــن يطمئــن إليهــم بــأن لا يخافــوا 

مــن التحقيــق ويقــدم لهــم بعــض النصائــح في التعامــل مــع المحققيــن، ويحذرهــم مــن 

الانهيــار، ثــم نقــل إلــى فــرع آخــر، ثــم أعيــد ثانيــة وعــذب عذابــا شــديدا، فقــد ظــل معاقبــا 

ــه-  ــيا علي ــع مغش ــا يق ــرقة أو عندم ــس إلا س ــه، -ولا يجل ــا على قدمي ــهر واقف ــة أش ثلاث

مــع تقييــد يديــه ووضــع عصابــة على عينيــه، ولا يفــك قيــده إلا عنــد الطعــام والذهــاب 

إلــى الخــاء، ونتيجــة للوقــوف الطويــل تفطــرت رجليــه وخرجــت فيهــا الدماميــل المليئــة 

بالقيــح.

ويتابــع قائــا: كان الشــيخ مجــد في الســجن زاهــدا بالطعــام، فــكان يــوزع جــزءا مــن طعامه، 

ــم، ويبغــض النقاشــات غيــر المثمــرة، يأمــر بالمعــروف وينهــى  وكان يهتــم بتحصيــل العل

ــوة  ــاب )الدع ــن الأحب ــة م ــا مجموع ــد كان معن ــديد، فق ــذر ش ــجن بح ــر في الس ــن المنك ع
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والتبليــغ( وفيهــم بعــض البــدع، فنصحهــم الشــيخ مجــد فتركــوا ذلــك، حتــى إن الضابــط 

ــوا:  ــن نســمح لكــم بالدعــوة بعــد خروجكــم مــن الســجن، فقال ــاب قــال لهــم: ل حســن دي

لمــاذا؟ فقــال: لأنكــم صرتــم ســلفيين، وكان معنــا شــاب مــن المغــرب وكان يظهــر بعــض 

بــدع الصوفيــة -وقــد يكــون ذلــك مــن بــاب الأمنيــات- فــكان الشــيخ مجــد ينصحــه أحيانــا.

وتقــول زوجتــه: كان معــه في الســجن طبيــب أعشــاب مــن أصــول ســورية، لكــن أجــداده 

ــى  ــل إل ــدر الله أن يدخ ــم ق ــة، ث ــم في الريحاني ــن، وكان يقي ــذ زم ــا من ــى تركي ــروا إل هاج

ســوريا ويعتقــل بســبب تشــابه الأســماء، وفي الســجن التقــى بالشــيخ مجــد يقــول 

الطبيــب:  دخلــت ســوريا و تــم اعتقالــي لأنهــم اشــتبهوا باســمي و التقيــت بالشــيخ في 

الســجن كنــت مريضــا وكنــا في الزنزانــة نتنــاوب على الجلــوس لأن المــكان ضيــق جــدا فلمــا 

كان يأتــي دور الشــيخ يتنــازل لــي عــن دوره في الجلــوس و لا يقبــل أن يجلــس وأنــا مريــض 

فــكان يجلســني و يعطينــي رجلــه كــي أســند رأســي عليهــا لأرتــاح وكلمــا جــاء دوره كنــت 

أســأله أن يجلــس و لكنــه كان يرفــض ليتركنــي ارتــاح أكبــر وقــت ممكــن.

همته العالية وحرقته على الدين: 

كان الشــيخ مجــد صاحــب همــة عاليــة تســامي ذرى الجبــال، يحمــل في قلبــه هــمَّ نصــرة 

الديــن ويســعى إلــى ذلــك بمختلــف الأســاليب والوســائل، تقــول زوجتــه: كان شــديد الهمــة 

والعزيمــة والزهــد، انطلــق وهــو ابــن ســبعة عشــر عامــا في صــراط الالتــزام والعلــم، وجعــل 

مــن جامــع التقــوى بيتــه الثانــي الــذي لا يغــادره إلا قليــا.

ــاط  ــن النش ــعلة م ــه ش ــن عرفت ــنه حي ــر س ــد على صغ ــر: كان مج ــو جاب ــيخ أب ــول الش يق

كأنــه نــار متقــدة، ذكيــا جــدا، شــديد الحماســة، محبــا للدعــوة إلــى الله، حتــى كأنهــا صــارت 

تجــري في دمائــه، وكان يقــول: يجــب أن نغيــر في أســاليب الخطابــة وإلقــاء الــدروس، وكان 

يعتمــد في تحصيلــه العلمــي على القــراءة في الكتــب والســماع لأشــرطة المشــايخ والدعاة.

وبالفعــل فقــد كان الشــيخ في محاضراتــه ودروســه يتبــع أســاليب جديــدة تجــذب انتبــاه 

المخاطــب وتشــده إلــى متابعــة الــدرس أو المحاضــرة، وكان مجــد مــن أوائــل مــن اســتخدم 

الوســائل الإيضاحيــة في الدعــوة إلــى الله في حلــب، فــكان يســتعين دائمــا بجهاز الإســقاط 

الضوئــي ويعــرض دروســه في شــرائح برنامــج )البوربوينــت( مقرونــة بالصــور، إضافــة إلــى 



7

ــى  ــاف إل ــا أض ــه، وربم ــق ب ــه والتعل ــرك على حب ــذي يجب ــاء وال ــز في الإلق ــلوبه الممي أس

درســه أو محاضرتــه بعــض الهدايــا مكافــأة على الإجابــة على بعــض الأســئلة.

ــع  ــم م ــتُ أحده ــام 2012م -وكن ــة ع ــاة في بداي ــوة الدع ــض الإخ ــه بع ــرج مع ــا خ وعندم

ــن والشــيخ إبراهيــم منافيخــي رحمــه الله- ليلقــوا دروســا شــرعية  الشــيخ أبــي عــز الدي

في العقيــدة والفقــه والســيرة والأخــاق في مقــرات كتائــب أحــرار الشــام في ريــف إدلــب، 

خــرج معهــم الشــيخ مجــد ومعــه جهــاز إســقاط وحاســوب، وطلــب منهــم أن تكــون الدروس 

ــت  ــا كان ــا أن خبرتن ــت(، وبم ــج )البوربوين ــال برنام ــن خ ــقاط، وم ــاز الإس ــا على جه جميع

ضعيفــة في اســتعمال هــذا البرنامــج فقــد قــام الشــيخ بنفســه بإعــداد الشــرائح وترتيبهــا 

وقدمهــا جاهــزة لنــا رحمــه الله وأجــزل مثوبتــه.

تقــول زوجتــه: بعــد انتقالنــا إلــى معــارة الأرتيــق بــدأ نشــاط الشــيخ الدعــوي يتســع، بــدأ 

بإعــداد مناهــج للأطفــال، وحــول البيــت إلــى مركــز لنســخ الأشــرطة المســجلة والأقــراص 

ــيخ  ــرات الش ــة ومحاض ــرطة الدعوي ــجيل الأش ــان لتس ــا باب ــجلة له ــترى مس ــة، فاش الليزري

خالــد الراشــد والشــيخ نبيــل العوضــي وأحيانــا الشــيخ عبــد المحســن الأحمــد، وعمــل مــع 

أكثــر مــن دار للنشــر والطباعــة لطباعــة كتبــه، غيــر أنــه كان لا يتقاضــى أجــورا، إنمــا يتفــق 

معهــم على عــدد نســخ مــن الكتــاب المطبــوع يأخذهــم ليوزعهــم هــو دعــوة إلــى الله.

وتقــول: كان وقتــه كلــه مــع العلــم، فهــو يتقلــب بيــن المقــروء والمســموع والمشــاهد، فلــو 

كان على الطعــام أو الســفر أو طريــق فهــو يســتمع المحاضــرات، وإن كان في البيــت فهــو 

بيــن الكتــاب والكمبيوتــر، كل يــوم كان يقــرأ في كتــب الأحاديــث، حتــى قــرب ســرير النــوم 

هنــاك كتــب يقلبهــا قبــل النــوم، كان ينتظــر كل عــام معــرض الكتــاب في دمشــق يجمــع 

مــا يملــك ليشــتري بــه عــددا مــن الكتــب الدعويــة.

وتقــول: كان لا يخــرج مــن البيــت إلا ومعــه الــزاد في حقيبتــه، كتــاب يقــرأ فيــه أينمــا كان 

وشــريط يهديــه أو قــرص ليــزري، فلــو ركــب ســيارة أو حافلــة أو التقــى بصديــق ينثــر زهــور 

دعوتــه كيفمــا تحــرك، فيدخــل على بائعــي الدخــان أو الموســيقى، ويقــوم بتوزيــع مطوية 



8

أو شــريط أو قــرص ليــزري، ولا يكتفــي بذلــك بــل يصــدع بالحــق ويدعــو إلــى الله بلســانه، 

يدعوهــم للتوبــة ولإطابــة المطعــم ويهديهــم شــريطا دعويــا ويمشــي.

في إحــدى المــرات طــرق بــاب البيــت، فــإذا بشــاب قــد أحضــر معــه أشــرطة كاســيت كثيــرة 

ــا  ــجلوا عليه ــا وس ــا، خذوه ــن بيعه ــت ع ــا تب ــيخ: أن ــال للش ــم ق ــات، ث ــن ومطرب لمطربي

محاضــرات ووزعوهــا، ومــرة أخــرى ركبنــا مــع ســائق ســيارة أجــرة في حلــب، فقــال الســائق 

ــه  ــنة وأهديت ــن س ــه م ــت مع ــذي ركب ــا ال ــال: أن ــد: لا، ق ــال مج ــي؟ ق ــل تذكرن ــيخ: ه للش

ــا لا أســمع موســيقى، وكل مــن يركــب  شــريطا ونصحتــه، ومــن يومهــا تبــت إلــى الله، فأن

ــذي أهديتنــي شــريطه وأدلهــم على مــكان شــرائه. ــذاك الشــيخ ال معــي يســمع ل

كان مجــد يقــول لأي ســائق يركــب معــه: اعمــل دلالا على الله، نحــن لا يأتينــا إلــى المســاجد 

ــر وفاجــر فاشــتغل دلالا على  إلا مــن يريــد الهدايــة، أمــا أنــت فأفضــل منــا تلتقــي بــكل ب

الله.

لــم يكــن يلتفــت لشــيء مــن الدنيــا فــا يســتهويه جميــل لبــاس ولا طيــب طعــام، بــل كل 

غايتــه أن ينهــم مــن العلــم، لــم يكــن يتــرك الكتــاب لحظــة.

لــم يفلــت حتــى الســجان مــن دعوتــه، حتــى إنــه دعــا مجنــدا صغيــرا إلــى الله كان يعمــل 

ســجانا أثنــاء خدمتــه الإلزاميــة، فهــداه الله فــكان لمــا ينــزل للزيــارة يقــول لــي: تكلمــي 

أمامــه هــذا أصبــح منــا، وفعــا التقينــاه بعدهــا وقــد أصبــح مجاهــدا مــع الإخــوة.

بــدأ بمحاضــرات أســبوعية قصيــرة يقــرأ فيهــا حديثــا عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

ــنُ  ــنْ أَحْسَ ــد أن يكــون ممــن قــال الله فيهــم: }وَمَ ــا جــدا يري ويشــرحه، كان طموحــه عالي

لَــتْ : 33  سْــلِمِينَ{ ] سُــورَةُ فُصِّ ــنْ دَعَــا إِلَــى الِله وَعَمِــلَ صَالِحًــا وَقَــالَ إِنَّنِــي مِــنَ الُْ قَــوْلًا مِمَّ

[ كان يســمع المحاضــرات ويقــرأ الكتــب، وكان لله الفضــل والمنــة ثــم للشــيخ أســامة صبــاغ 

الــذي فتــح لــه الميــدان وجعــل لــه مســجد التقــوى ســاحة غنــاء يتقلــب فيهــا حيــث يشــاء، 

ــتقطبه  ــوة فاس ــم والدع ــم والعل ــى التعلي ــوح إل ــده الطم ــامة عن ــيخ أس ــس الش ــد لم فق
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معلمــا ومربيــا للأطفــال، وبالفعــل بــدأ مجــد حلقتــه الجميلــة على كثبــان الرمــل والحصــى 

في مســجد التقــوى في غرفــة لــم تكــن جاهــزة بعــد، فأتقــن وأبــدع وأجــاد وتفنــن، وكان 

ــا  ــم م ــون على أهله ــم يقص ــى بيوته ــون إل ــا يذهب ــا، وعندم ــا جم ــه حب ــاب يحبون الط

تعلمــوه مــن الأدب والعقيــدة والالتــزام والحــال والحــرام.

يقــول الطبيــب أبــو مصعــب: كان دائمــا يتكلــم على منبــره عــن فرعــون وطغيانــه، وعمــل 

ــن  ــون م ــد فرع ــظ الأس ــة أن حاف ــس الخاص ــرح في المجال ــت، ويص ــن الطواغي ــلة ع سلس

فراعنــة الأمــة.

ــه الله نقطــة تحــول جــذري في  تقــول المعلمــة أم الفــدا: كانــت معرفتــي بالشــيخ تقبل

ــت  ــد دخل ــوي، فق ــل الدع ــم والعم ــال التعلي ــي في مج ــل عل ــب الفض ــو صاح ــي، فه حيات

جامــع التقــوى في مدينــة حلــب كمعلمــة لحلقــة براعــم في المســجد، وكان الشــيخ وقتهــا 

ــهريا  ــا ش ــا برنامج ــد لن ــث كان يع ــد؛ حي ــرعي في المعه ــاج الش ــرف على المنه ــو المش ه

ويوزعــه علينــا لنعلمــه للأطفــال، يتضمــن أحاديــث وعقيــدة وأذكارا وأدعية وآدابا إســامية، 

ــال  ــع الأطف ــل م ــة التعام ــا كيفي ــرح لن ــا ويش ــل، كان يعلمن ــر الطف ــع عم ــب م ــا يتناس بم

وكيــف نوصــل الفكــرة ونبســطها لهــم، تعلمنــا منــه الكثيــر مــن الأســاليب التربويــة والأهــم 

مــن هــذا -وهنــا كانــت نقطــة التحــول في حياتــي- كان لنــا كمعلمــات مــع الشــيخ لقــاء 

ــت  ــاء تح ــن أخط ــاه م ــا ورثن ــا م ــا فيه ــح لن ــرعية يصح ــا ش ــه دروس ــا في ــبوعي يعطين أس

عنــوان )أخطاؤنــا في العقيــدة وأخطاؤنــا في العبــادات( كمــا كان لــه دور بــارز في تعليمنــا 

ــا  ــون معلم ــف تك ــوة - كي ــن الدع ــال دورات في )ف ــن خ ــن م ــع الآخري ــل م ــاليب التعام أس

ناجحــا( فجــزاه الله عنــا خيــر الجــزاء.

وتقــول: كان شــيخنا تقبلــه الله لطيفــا دائــم البســمة، وكان الأطفــال يحبونــه كثيــرا، بــل 

لا أبالــغ اذا قلــت: إنــي لــم أر شــخصا اجتمــع النــاس على محبتــه كشــيخنا الفاضــل، فــكل 

مــن عرفــه أحبــه لرقــة أســلوبه وبشاشــة وجهــه، كان الشــيخ تقبلــه الله كثيــر النشــاطات؛ 

حيــث كان يؤلــف الكتــب والمناهــج الشــرعية، وبــرع أيضــا في مجال الرقيــة الشــرعية، وكنت 

قــد حضــرت معــه بعــض جلســات الرقيــة لإحــدى الأخــوات وكان يلبــي كل مــن يقصــده في 
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ــوة إلا  ــة للدع ــرك فرص ــم يت ــى الله، فل ــوة إل ــاطه كان في الدع ــر نش ــة، وأكث ــال الرقي مج

ــر  ــت أذك ــا زل ــل م ــن المعتق ــه م ــد خروج ــى بع ــك إلا الله، حت ــى في ذل ــتغلها ولا يخش اس

حــواره مــع ســائق البــاص الــذي كان ينقــل طــاب الروضــة وهــو ينصحــه، فقــد كان الســائق 

يعتقــد أن الثــورة الســورية فتنــة يجــب تجنبهــا، فــكان يحــاوره ويحاججــه وينصحــه ويبيــن 

لــه مشــروعية الخــروج على هــذا النظــام الكافــر، هــذا بعــض مــا أذكــره عــن الشــيخ أبــي 

عابــد تقبلــه الله وجــزاه عنــا خيــرا وجمعنــا بــه في الفــردوس الأعلى مــن الجنــة، آميــن.

تقــول زوجتــه: في أول مــرة أجــرى فيهــا عمليــة كان وهــو تحــت تأثيــر البنــج يصــرخ ويقــول: 

صــلِّ يــا فــان يــا أخــي إنــي أخــاف عليــك مــن النــار ظــل ينــادي و يصــرخ حتــى انزعــج  مــن 

صوتــه الممرضــون، لقــد كان حــب الدعــوة إلــى الله يجــري في دمــه حتــى و هــو نائــم تحــت 

تأثيــر البنــج.

يقــول الشــيخ أبــو عبــد الرحمــن الحلبــي: تعرفــت على الشــيخ مجــد ســعيد أبــي مجاهــد 

ــي  ــرام معتقل ــام الإج ــراج نظ ــد إخ ــورية بع ــورة الس ــة الث ــرب في بداي ــن ق ــه الله ع تقبل

ســجن صيدنايــا في بدايــة أحــداث الثــورة الســورية، حيــث دعانــا أحــد الإخــوة الأفاضــل على 

ــب فــرج الله كربهــا، وكان ممــن حضــر هــذا اللقــاء  ــة حل ــة مــن مدين ســهرة بمزرعــة قريب

الدكتــور محمــد نــور مكتبــي تقبلــه الله في الشــهداء وعــدد مــن الإخــوة الأفاضــل، وكانــت 

الســهرة على شــرف خــروج الأخ أبــي مجاهــد، فيومهــا رأيتــه يصــدع بالحــق وســمعت كلامــه 

ــرج  ــور يخ ــب الحض ــم، وكان غال ــة لائ ــاف في الله لوم ــوب لا يخ ــغاف القل ــس ش ــذي يلام ال

في المظاهــرات ويعمــل مــع التنســيقيات بالخفــاء خوفــا مــن الاعتقــال والتعذيــب والقتــل، 

ــا ســويا في مســجد خديجــة  ــا عملن ــا ســيما أنن وبعــد هــذا اللقــاء تكــررت اللقــاءات بينن

الكبــرى في معاهــد تعليــم القــرآن، وكنــت كلمــا جالســته أحببتــه أكثــر، كان يذكرنــي دائمــا 

ــاب  ــر، ش ــن عمي ــب ب ــل مصع ــي الجلي ــي بالصحاب ــا كان يذكرن ــر م ــرام، وأكث ــة الك بالصحاب

يعيــش مــن أجــل الدعــوة إلــى الله، وفــرق كبيــر بيــن أن تتعــرف إلــى شــخص يعيــش مــن 

أجــل الدعــوة ويبحــث هــو عنهــا وآخــر تبحــث عنــه الدعــوة.

عندمــا تنظــر في عينيــه تــرى الهــم والحــزن على هــذه الأمــة ومــا حــل بهــا، وعندمــا تنظــر 

إلــى عملــه ونشــاطه تــرى همــة تعانــق الســحاب، لســانه حركاتــه عبراتــه أناملــه وقلمــه 
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ــه  ــوف في وج ــن والوق ــن المظلومي ــاع ع ــن وللدف ــذا الدي ــرة ه ــل لنص ــة يعم في كل لحظ

الطغــاة والظالميــن.

وتقــول زوجتــه: مــرت شــهور على خروجــه مــن المعتقــل؛ وإذ بالحــرب تبــدأ في حلــب، فجهز 

لــي بيتــا في بنــش في ريــف إدلــب، وافتتــح معهــدا في القريــة، نزلنــا في بنــش، وفي 

ــي أن الشــيخ أخبرهــم  ــي النســوة، أخبرون ــاب ليأت ــا الب ــة يطــرق علين ــك الليل صبيحــة تل

ــواب الوضــع هــا انتظــرت حتــى  ــا على أب ــه: أن ــت ل ــا لهــم، قل ــدورة شــرعية أقدمهــا أن ب

أضــع حملــي، فــكان يضحــك ويشــجعني، وفي يــوم الــولادة قــدم عليــه وفــد مــن حلــب، 

ــا في  ــي وأن ــات أمام ــف للحظ ــا، وق ــوه إليه ــدون أن يصحب ــتعلة، يري ــا مش ــت حينه وكان

المخــاض وينبغــي أن أذهــب إلــى المستشــفى، كان قلبــه معلقــا في هــذه اللحظــة، يريــد 

أن يكــون معــي ليشــهد ولادة ابنتــه، خاصــة أنــه حــرم ذلــك في الأولــى، وإيمانــه وجهــاده 

يدعــوه إلــى النفيــر، فودعنــي ومضــى، وهــو يســأل الله القبــول، كان يتصــل بــي ليقــول: 

ــذي أجــراه الله على يــدي،  كــم كنــت أتمنــى أن أبقــى معكــم لكنــك لا تتخيليــن الخيــر ال

وبعــد خمســة أيــام تقريبــا مــن قــدوم أميرتنــا الصغيــرة التــي أســميتها مــن حــروف اســمه، 

رجــع مــن حلــب، فلمــا رآهــا وقــد أحســن الله خلقهــا خــر لله ســاجدا شــاكرا، أحبهــا حبــا 

جمــا، لكنــه مــا التقاهــا إلا ثــاث مــرات متفرقــة، وبعــد أســبوع ســافر مجــددا، مكــث معنــا 

ليلــة ثــم رجــع.

بره بوالده:

تقــول زوجتــه: كان أبــوه مريضــا قــد أصيــب بجلطــة دماغيــة أفقدتــه النطــق وشــلت يــده 

ورجلــه، فــكان مجــد الولــد الوحيــد البــار الــذي يعتنــي بوالــده ويقــوم على خدمتــه، كان 

يســاعده بقضــاء الحاجــة والغســل وكل شــيء.

عندمــا تــوفي والــده قــام بتغســيله وتكفينــه بنفســه، لــم يكــن معــه أحــد يســاعده إلا 

ــرف  ــن يع ــع كل م ــل م ــد أن يتواص ــن اجته ــيل والتكفي ــن التغس ــى م ــد أن انته ــا، وبع أن

ويدعوهــم للصــاة عليــه، ثــم حملــه بســيارة دفــن الموتــى كمــا جــرت العــادة، لكنــه أخــذ 

مكبــر الصــوت مــن صاحبــه وبقــي طــوال الطريــق وكان المــكان بعيــد جــدا، يقــول: ادعــو 
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ــف  ــن وتق ــن الدكاكي ــرج م ــاس تخ ــت الن ــأل، فكان ــه الآن سيس ــور فإن ــد الغف ــم عب لأخيك

بالشــارع لتشــهد موكــب الجنــازة، ثــم جعــل عــزاء والــده ميدانــا للدعــوة، فطبــع كتيبــات 

ووزعهــا وطبــع دعــاء مأثــورا عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم للميّــت، وكل مــن يدخــل 

يطلــب منــه الدعــاء ويســلمه الورقــة، وألقــى المحاضــرات، ودعــا بعــض دعــاة أيضــا، وبقــي 

إلــى أن قتــل وهــو يدعــو لــه، وتصــدق عنــه، نعــم الولــد البــار، تقبــل الله منــه، كان وحيــده، 

وكنــت أقــول: يــا ليتنــي أرزق بمثلــه فهــو واحــد لكنــه بأمــة.

أخلاقه: 

عــرف الشــيخ مجــد بالتواضــع الجــم والتبســط مــع إخوانــه وطيــب المعشــر وليــن العريكــة 

وحســن الخلــق.

يقــول الشــيخ أبــو عــز الديــن: كان إمامــا وخطيبــا لمســجد في معــارة الأرتيــق وبيتــه ملاصق 

للمســجد، فتوجهــت لزيارتــه يومــا فرأيتــه مــن الشــارع قبــل أن أصــل إلــى داره وهــو يقــوم 

بنشــر ســجادة لــه على الجــدار، فأعجبنــي منــه ذلــك التواضــع وحســن المعونــة لأهلــه.

ــغ، كان يأخــذ مرتبــه فقــط  تقــول زوجتــه: كان كريمــا كالريــح المرســلة فعــا ووالله لا أبال

يحملــه إلــى البيــت ثــم يضعــه مثــا على الطاولــة، مــا رأيتــه ادخــر يومــا ليــرة واحــدة، بــل 

كل مــا كان يحتاجــه مــن المــال هــو إمــا لكتــاب يشــتريه أو لصدقــة يتصــدق بهــا، كنــت أقول 

لــه: يــا مجــد على رســلك لا تنفــق كل الراتــب بشــراء الكتــب والصدقــات، فــكان يضحــك، كل 

الــذي يفكــر فيــه كيــف يســعد مــن حولــه؟ لــم أره يوما قــال: سأشــتري لنفســي شــيئا، كنت 

أنــا أنــزل وأشــتري لــه كل مــا يحتــاج إليــه، كان يكتــب الشــعر، مــا ســافرت عنــه إلا رجعــت 

على شــعر لطيــف قــد كتبــه، كنــت قــد جمعــت لــه عــددا مــن الأشــعار إلا أنهــا ذهبــت في 

الحــرب، كان كل مــن يلقــاه يحبــه، علــم وهــو معتقــل أن أخــا مــن دمشــق ســيفرج عنــه، 

فقــال لــه: أريــدك أن تحفــظ هــذا الشــعر منــي، وعندمــا تخــرج تقــول لزوجتــي: إنــي مــا 

أهديتهــا هــذا العــام، ولذلــك فهــذه هديتــي لهــا:

رحل الأسود فلا تسل               عن هذه الدنيا العفن

ونسج كلاما عذبا جميلا ما قرأته ولا تذكرته إلا وقلبي ينفطر إجلالا لذلك القلب.

وتقــول أيضــا: كان صاحــب هيبــة ووقــار وأنــس وهــدوء وأدب، يســلم على كل الأولاد الذيــن 
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يلتقيهــم، أشــهد الله مــا ســمعت منــه يومــا شــتما أو بــذاءة قــول، مــا عــاب يومــا طعامــا 

ــو  ــه، فل ــة أكل ــن كمي ــه إلا م ــب إلي ــام أح ــن أي الطع ــم اليقي ــم عل ــهد ولا أعل ــط، استش ق

اكتفــى بالقليــل علمــت أنــه لا يحبــه، مــا قــال لــي يومــا: أشــتهي هــذا النــوع مــن الطعــام 

أبــدا، إلا مــرة واحــدة، قدمــت لــه طعامــا قبــل استشــهاده بمــدة قصيــرة، فقــال لــي: هــذه 

أحبهــا جــدا، كانــت هــي المــرة الأولــى التــي يتكلــم فيهــا عــن الطعــام.

لمــا كانــت زوجــه حامــا بابنتــه البكــر تعبــت ومرضــت مرضــا شــديدا، فــكان يخدمهــا ويقــوم 

عنهــا بالأعمــال المنزلية.

وتقــول: محــب لله ولرســوله، يحــب الخيــر للنــاس ويحــب أن يكــون بعونهــم، مــا دخــل قريــة 

أو مدينــة إلا أعطــى فيهــا محاضــرة وحــدد لــي موعــد محاضــرة قبــل أن يخبرنــي، ثــم لمــا 

يقتــرب موعــد محاضرتــي يخبرنــي.

مــا ســمعته يومــا تكلــم في أحــد أو اغتــاب أبــدا، كان لا يخــاف في الله لومــة لائــم، فلــو 

ســمع أحــدا في الشــارع يســب الله أو الديــن يقــف أمامــه بــأعلى صوتــه ليقــول لــه: هــل 

تجــرؤ على ســب بشــار؟ لمــاذا تجــرؤ على الله؟ يخــاف الرجــل عنــد ذكــر بشــار ويصمــت.

كان غيــورا ورعــا، مــا كلــم امــرأة ووجهــه إليهــا، كان يكلمهــن إما مــن وراء حجــاب أو يعطيهن 

ظهــره أو يجعل رأســه إلــى الأرض.

وتقــول: مــا أراد خيــرا إلا وأشــركني معــه فيــه، حتــى مؤلفاتــه كان يطلــب منــي أن أقرأهــا 

ــيء  ــا على ش ــي يوم ــل ل ــم يق ــر، ل ــبا؛ للأج ــا أراه مناس ــة م ــد صياغ ــا وأعي ــط أفكاره وأرب

أريــده: لا.

أمــا عــن خلقــه بالســجن فقــد كتــب الإخــوة مــا هــو موجــود على النــت مــن أنــه الوحيــد 

ــردد عليهــم بالمهجــع: الســجن  ــل كان ي ــه أي مشــاحنة أو مشــاجرة، ب ــم يســجل ل ــذي ل ال

معكــم أجمــل، أنهــى حفــظ القــرآن في الســجن، وأجيــز وهــو في الســجن على يــد شــيخ 

ــارات في الله، يقــوم الســجين  نســيت اســمه، وقــد جعــل برنامجــا في الســجن تضمــن زي



14

مــن مكانــه ليذهــب إلــى أخيــه الســجين فيــزوره في الله ويواســيه في محنتــه، كمــا تضمن 

دروس علــم ودروس رياضــة جماعيــة، ولمــا خــرج رفــض أن يتكلــم عــن التعذيــب، وقــال: لا 

ــد أن أفتــن النــاس فيتركــوا دينهــم أو جهادهــم مخافــة الســجن، كان مــن يخــرج مــن  أري

عنــده يقــول: لــولا أن الســجن بــاء لاشــتهينا الســجن مــن كلامــك.

كان محبوبــا جــدا، حتــى إن العقيــد إبراهيــم الــذي اعتقلــه وحقــق معــه، قــال: أنــا أحببتــه 

ولــم أســمح بتعذيبــه هنــا، لكــن الملعــون حولــه لفــرع فلســطين.

كان نشــيطا على كل الأصعــدة الجهاديــة، وقــد أســهم بجمــع التبرعــات لغــزة وإيــواء 

المجاهديــن العابريــن، وكان صاحــب دعــوة على منهــج أهــل الســنة والجماعــة، وكل هــذا 

ــات  ــركات والجماع ــع الح ــع جمي ــل م ــه تواص ــت، كان لدي ــار الطواغي ــار الكف ــب الفج لا يعج

ــوريا. ــام في س ــم النظ ــب حك ــه قل ــن أهداف ــورية، وم ــارج س ــل وخ ــدة داخ المجاه

ــة  ــد وبعــد شــهرين أو ثلاث ــر جي وتقــول: بعــد خروجــه مــن الســجن عــن وضــع صحــي غي

رزقنــا الله بحمــل مــن جديــد، مــع أن الطبيبــة كانــت تقــول: إنــه كرامــة، في مثــل مــا كان 

الوضــع عليــه، في البدايــة قالــوا لنــا: إنــه ذكــر، فاشــترى حلــواء ووزعهــا على النــاس فرحــا 

بقــدوم مجاهــد الولــد المنتظــر، وبعــد عــدة أيــام قالــوا: إنهــا أنثــى وليســت ذكــرا، فاشــترى 

مــرة أخــرى حلــواء، وقــال: كيــف لا أفــرح وقــد بشــر النبــي بالجنــة لمــن عــال بنتيــن.

كمــا كان الشــيخ يولــي الأطفــال اهتمامــا خاصــة باعتبارهــم رجــال المســتقبل وعلى 

عاتقهــم تقــع مهمــة مواصلــة الســير والتقــدم بالرايــة، فــكان لــه نشــاط كبيــر في افتتــاح 

معاهــد الأطفــال والإشــراف عليهــا، وكان يســعى لكســر الأطــواق التــي فرضهــا النظــام على 

ــادات  ــه العب ــار على فق ــده والاقتص ــط وتجوي ــرآن فق ــروف الق ــى بح ــون تعن ــد لتك المعاه

ومــا شــابه ممــا لا يزعــج الطواغيــت، ولا أزال أذكــر يــوم أن رأيتــه يومــا وبيــن يديــه غــام 

لا يتجــاوز عمــره العشــر ســنوات وهــو يحفظــه أحاديــث نبويــة، منهــا قولــه عليــه الصــاة 

والســام: )إن الله هــو الحَكــم وإليــه الحُكــم( فقــد أراد أن يــزرع عقيــدة أن الحاكميــة لله في 

نفســه ليكبــر الغــام وتكبــر مداركــه ويعلــم حينهــا معنــى الحديــث وفقهــه.
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وممــا أذكــره مــن ســمو أخــاق الشــيخ مجــد رحمــه الله: أنــه لمــا افتتحــت محكمــة شــرعية 

في حلــب في منطقــة الأنصــاري وكانــت تابعــة لأحــرار الشــام وهــي أول محكمــة تفتــح في 

مدينــة حلــب وكان معظــم عملهــا متعلقــا بالشــبيحة وجواســيس النظــام، فــكان مجــد مــرة 

في جالســا فيهــا يشــارك في القضــاء فطلــب متهمــا مــن الســجن فذهــب الحــارس وأحضــره 

ممســكا بــه مــن عنقــه فقــال لــه مجــد ــــ أمــام المتهــم ــــ في المــرة القادمــة تمســكه 

مــن يــده لا مــن عنقــه، فرحمــا الله مجــدا مــا كان أســمى تعاملــه وأرفــع خلقــه حتــى مــع 

المتهميــن بالتشــبيح والتعــاون مــع النظــام

نفيره إلى الجهاد: 

ــا المباركــة وخــرج بعدهــا مــن الســجن بعــد أن أمضــى ثــاث  تقــول زوجتــه: قامــت ثورتن

ســنين وشــهرا تقريبــا، فســافر إلــى مصــر ليســتقدم الدعــاة ويحضــر علمــاء إلــى أرض الجهاد 

ليبــدأ طريــق الجهــاد مــع إخوانــه، وهنــا تكنّــى بأبــي عابــد بعــد أن كان أبــا مجاهــد، مــن 

بــاب الأخــذ بالأســباب وتعميــة أمــره على العــدو؛ لأنــه كان يأتينــا مــن إدلــب إلــى حلــب، 

ولــم تكــن حلــب محــررة.

نســق الشــيخ مجــد مــع زميليــه إبراهيــم منافيخــي وأبــي عــز الديــن الحلبــي أمــر الالتحــاق 

ــدا  ــذرا ج ــد ح ــيخ مج ــام 2012، وكان الش ــن ع ــي م ــهر الثان ــام في الش ــرار الش ــب أح بكتائ

يأخــذ بــكل الأســباب التــي قــد تــؤدي إلــى نجــاح الرحلــة بســبب القبضــة الأمنيــة الهائلــة 

للنظــام وانتشــار المخبريــن والعمــاء في كل مــكان.

ــب  ــة لنرت ــيف الدول ــة س ــة في حديق ــن الثلاث ــا نح ــن: اتعدن ــز الدي ــو ع ــيخ أب ــول الش يق

أمــر الســفر إلــى أريحــا للالتحــاق بكتائــب أحــرار الشــام، فجــاء الشــيخ مجــد ومعــه ابنتــه 

ــاب الحديقــة تظاهــر  ــد ب ــا عن ــح، فلمــا أبصرن ــد أن يلاعبهــا في المراجي ــه يري متظاهــرا أن

بأنــه لا يعرفنــا، خشــية المخبريــن والشــبيحة، غيــر أنــه وقــف وقــال لابنتــه: أيــن تريديــن 

أن تلعبــي؟ مــا رأيــك بالأراجيــح، ففهمنــا الرســالة، وبعــد قليــل تبعنــاه إلــى هنــاك وهــو 

ــا للســفر. ــا وخططن يؤرجــح ابنتــه، فتكلمن
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ــماؤنا في  ــدون أس ــى لا ت ــراج حت ــن الك ــة م ــب الحافل ــم يرك ــافرنا ل ــا س ــك لم ــت: وكذل قل

المســافرين، بــل مشــينا مســافة أمــام الحافلــة ثــم أشــار لهــا وصعدنــا، وأيضــا تظاهرنــا في 

الطريــق أننــا لا نعــرف بعضنــا حتــى وصلنــا إلــى أريحــا التــي كانــت المحطــة الأولــى للعمــل، 

وكذلــك مــن مظاهــر حــذره وتطبيقــه للقاعــدة الذهبيــة التــي تقــول: المعلومــات على قــدر 

الحاجــة وليــس على قــدر الثقــة، أننــا لمــا كنــا في تفتنــاز التقــى هنــاك بشــاب كان معــه 

في صيدنايــا، فتظاهــر مجــد بأنــه زائــر لنــا وليــس لــه علاقــة بالعمــل الجهــادي، كمــا كان 

كثيــر النــزول إلــى حلــب كــي لا يشــعر أحــد بغيابــه مــن أهــل الحــي فتثــار حولــه الشــكوك 

أو يشــعر أحــد أنــه على اتصــال بالمجاهديــن.

أمــا عــن عملــه في الســاحة قبــل استشــهاده فقــد كان يعمــل على ثلاثــة أصعــدة أساســية 

ــن  ــر الدي ــاة لنش ــداد الدع ــة وإع ــواة دعوي ــكيل ن ــعى لتش ــر، كان يس ــي كثي ــا فرع وغيره

ــن  ــدة بي ــعى للوح ــة، وكان يس ــاس عام ــة والن ــن خاص ــوف المجاهدي ــن صف ــح بي الصحي

الفصائــل خاصــة النصــرة والأحــرار وحضــر عــدة اجتماعــات لذلــك، وكان يعمــل على تصحيــح 

النيــة والرايــة في صفــوف الجيــش الحــر فــكان يطــوف عليهــم للدعــوة، وغيــر ذلــك مــن 

إغاثــة الملهــوف وتشــكيل المحكمــة الشــرعية كان يفصــل المنازعــات وكــم كانــت كثيــرة، 

حتــى إنــه لمــا قتــل قالــوا لــه: أتعبــت مــن بعــدك، حملــك يصعــب أن يحملــه شــخص واحــد، 

ــا الآن  ــم بينن ــن ه ــع م ــرى م ــرب أخ ــتكون ح ــار س ــن بش ــاء م ــد الانته ــي: بع ــول ل كان يق

ــا. ومحســوبون علين

ويقــول الشــيخ أبــو عبــد الرحمــن: كان يســتجيب لأي عمــل ينصــر فيــه الإســام والمســلمين 

ــره  ــل يخب ــاء رج ــد إذ ج ــين في إدارة المعه ــا جالس ــام كن ــد الأي ــي أح ــدا، فف ــردد أب دون ت

أنــه مرســل مــن شــخص يعرفــه الشــيخ معرفــة جيــدة، ويخبــره أنهــم بحاجتــه في تدريــس 

ــا  ــه، فم ــم والتوجي ــه في التعلي ــون ل ــم محتاج ــكرات، وأنه ــد المعس ــن في أح المجاهدي

ــاك؟  ــون هن ــون أن أك ــى تحب ــاء الله، مت ــز إن ش ــا جاه ــه: أن ــال ل ــيخ إلا أن ق ــن الش كان م

ومتــى نبــدأ؟ وبــدأ يتكلــم في العمــل وكأنــه يعمــل بــه منــذ زمــن بعيــد، ولــم يقــل: إنــه 

ــداء إخوانــه  ــر معهــدا وكيــف يتركــه فجــأة، بــل مــا كان منــه رحمــه الله إلا أن لبــى ن يدي

المجاهديــن عالمــا بترتيــب الأولويــات ومــا يجــب في الوقــت الــذي يجــب.
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ــة  ــب الأبي ــرات في حل ــد المق ــي في أح ــدر الله أن نلتق ــهر، وق ــدة أش ــا ع ــا افترقن وبعده

بعــد تمايــز الصفــوف بيــن المقاتليــن الثائريــن المجاهديــن وبيــن جيــش الإجــرام الأســدي، 

وتكــررت لقاءاتنــا في تلــك الفتــرة؛ حيــث كنــا نعمــل لإنشــاء المحكمــة الشــرعية المشــتركة 

بيــن جميــع الفصائــل بــدل مــن المحاكــم الصغيــرة المشــرذمة، وكنــا انطلقنــا فعــا بهــذا 

المشــروع؛ حيــث حضرنــا عــددا مــن الاجتماعــات مــع ممثليــن للفصائــل آنــذاك، وكنــا نحضــر 

نحــن ممثليــن عــن كتائــب أحــرار الشــام، وفعــا تــم بعــد استشــهاد مجــد تأســيس المحكمة 

الرباعيــة في حلــب، لكــن مــن أتــى بهــذه الفكــرة وعمــل عليهــا فارقنــا قبــل تمــام ذلــك 

المشــروع.

سفره إلى مصر: 

ــى  ــاك التق ــا وهن ــر بتركي ــد أن يم ــر وكان لا ب ــى مص ــد إل ــرج مج ــرر أن يخ ــه: ق ــول زوجت تق

بطبيــب الأعشــاب الــذي لقيــه في الســجن ــــ وقــد أفــرج عنــه وعــاد إلــى تركيــا ــــ فأكرمــه 

ــر  ــى مص ــه إل ــل طريق ــم أكم ــرا ث ــه كان مص ــوريا ولكن ــى س ــودة إل ــن الع ــه ع ــاول ثني وح

وهنــاك التقــى بالشــيخ همــام ) أبــو معــاذ المصــري ( وأخ آخــر كمــا التقــى بالدكتــور أحمــد  

عبــد الكريــم نجيــب ثــم عــاد ومعــه مجموعــة مــن الكتــب الدعويــة والمطويــات فقــد كانــت 

الخطــة في ذهنــه التوســع في موضــوع الدعــوة والتوجيــه وتعليــم فقــه الجهــاد و فقــه 

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــوله صل ــنة رس ــاب الله و س ــح على كت ــج الصحي ــن على المنه الدي

بيــن المجاهديــن الأغــرار الذيــن لا يعلمــون الكثيــر مــن الديــن فالأغلــب في بدايــة الثــورة 

خرجــوا حميــة ومــن كل الأطيــاف ولــم يكونــوا جميعهــم قــد خرجــوا عــن عقيــدة وجهــاد، 

ثــم لمــا عــاد مــن مصــر إلــى تركيــا كان قــد نســي إجــراء قانونيــا إذا لــم يفعلــه يمنــع مــن 

ــي  دخــول الأراضــي التركيــة مــن جديــد و فعــا أوقفــوه في المطــار ) اســطنبول ( و بالتال

هــو لــن يســتطيع العــودة إلــى ســوريا فتواصــل مــع الطبيــب التركــي فســاعده ويســر الله 

أمــر عودتــه إلــى تركيــا ومنهــا إلــى ســوريا كــي يقتــل على ترابهــا هنــا يقــول الطبيــب 

ــادة وأعطيــك  ــا واجلــس معــي في العي ــق معــي هن ــه: اب ــت ل : جلســت مــع الشــيخ و قل

ــق  ــس في الطاب ــك أن تجل ــوب من ــل كل المطل ــك أي عم ــد من ــده و لا أري ــذي تري ــب ال الرات

ــاة أصعــد إليــك  ــا كلمــا تعبــت مــن ضغــوط العمــل و ضغــط الحي العلــوي مــن العيــادة وأن

وانظــر إليــك فأرتــاح مــن الضغــوط وأعــود إلــى عملــي )وكانــت عيــادة الطبيــب في أجمــل 
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ــى أفخــم  ــه إل ــر فدعوت ــت إغــراؤه أكث ــة على البحــر( يقــول الطبيــب: حاول المواقــع المطل

المطاعــم و طلبــت لــه مــن كل مــا تشــتهيه النفــس مــن ألــوان الطعــام فجلــس الشــيخ و 

نظــر إلــى الطعــام و لــم يتــذوق منــه شــيئا فقلــت لــه : مالــك يــا شــيخ ألا تــأكل ؟؟ فقــال 

: أنــا آكل هــذا الطعــام الشــهي و إخوانــي في الداخــل في ضيــق ؟؟! ورفــض أن يــأكل ثــم 

قــال: اعلــم يــا دكتــور أنــي ســأرجع على ســوريا لأن هــذا مــا يطلبــه منــي دينــي و جهــادي 

ولكــن أعــدك أنــي إذا قــررت الخــروج مــن ســوريا فســتكون وجهتــي إليــك، يقــول الطبيــب: 

بكيــت وعلمــت أنــه ســيذهب لا محالــة، و بعــد مــدة قصيــرة مــن دخولــه إلــى ســوريا وصلني 

نبــأ استشــهاده.

مؤلفاته: 

ــذل والاســتعباد، وكان  ــة ال ــد النهــوض بالأمــة وانتشــالها مــن مرحل كان الشــيخ مجــد يري

يــرى الخطــوة الأولــى في ســبيل ذلــك الاهتمــام بالنــشء الجديــد ليكــون جيــا مؤمنــا قويــا 

يتحمــل الصعــاب والشــدائد ويجاهــد في ســبيل الله جيــل الشــباب، ولذلــك كانــت جميــع 

كتبــه موجهــة إلــى هذيــن الصنفيــن، فهــي إمــا مناهــج معــدة لتــدرس في المعاهــد وإمــا 

كتــب موجهــة إلــى الشــباب يراعــي فيهــا ســهولة العبــارة وصحــة المعلومــة وملاءمتهــا 

للقــارئ، وإن شــئت الدقــة فكتبــه تقريــب للمواضيــع التــي يحتاجهــا الشــباب وســبق أن 

كتــب فيهــا أهــل العلــم، فالغايــة التــي كان يرتجيهــا مــن كتبــه نفــع عامــة الأمــة، ولــم 

يتيســر لــي الحصــول على نســخة مــن كتبــه لأكتــب وصفــا موجــزا لهــا وإن كنــت قــد قــرأت 

بعضهــا وقلبــت صفحــات قســم منهــا، ومــن هــذه الكتــب:

- وصايا زوجية.

- الصفقات الرابحة.

- وصايا رمضانية.

- هكذا ربانا رسول الله.

- الذاكرون والذاكرات.

- منهاج المسلم الصغير )براعم أشبال فرسان(.

- منهاج الطفل المسلم.

- سلسلة مناهج تعليمية للمعاهد القرآنية.
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- )عقيدة المسلم، عبادات المسلم، أذكار المسلم، آداب المسلم(.

- تفسير جزء عم.

- هذا الحبيب يا محب.

فهــذا مــا تيســر لــي إحصــاؤه، وأرجــو ألا يكــون قــد فاتنــي شــيء، وكان الشــيخ يطبــع كتبــه 

ــا  ــاب رخيص ــعر الكت ــون س ــة ليك ــي دار تجاري ــب وه ــوان في حل ــا- في دار الرض -أو بعضه

ويكــون الحصــول عليــه ميســرا.

شهادة الطبيب أبي مصعب الحلبي:

وقد كتبها عقب استشهاد الشيخ مجد، وأنقلها مع بعض الاختصار اليسير:

الشــيخ أبــو مجاهــد بطــل مغــوار قــل نظيــره وقلمــا تجــد شــخصا بأخلاقــه وعلمــه وطيبــة 

قلبــه. عمــل حياتــه للديــن الــذي كان همــه ويأخــذ عليــه كل تفكيــره، فمــا وجدتــه يومــا 

يتحــدث عــن نفســه، فليــس لنفســه عنــده نصيــب، كان كل اهتمامــه هــو رفــع رايــة لا إلــه 

إلا الله ومناصــرة المظلوميــن، لــم يكــن يعــرف المســتحيل، يذهــب هنــا وهنــاك، لا يتوقــف 

عــن الدعــوة إلــى الله في أي مجــال فتــح لــه.

ــن  ــه الأمي ــنة نبي ــن وس ــار كلام رب العالمي ــال الصغ ــم الأطف ــوي بتعلي ــواره الدع ــدأ مش ب

وأحــكام الديــن الحنيــف؛ لأنــه كان يعلــم أن هــؤلاء الأبطــال هــم الوقــود الحقيقــي للتغييــر 

والثــورة على الاســتبداد وصنــع حيــاة أفضــل، ثــم عمــل إمامــا وخطيبــا في مســاجد حلــب، 

وكان الشــباب يتقاطــرون لحضــور خطبتــه مــن أماكــن بعيــدة، فهــو بحديثــه يعيــدك إلــى 

زمــن الصحابــة الكــرام رضــوان الله عليهــم ويتحــدث لــك عــن الجنــان ويتلــو كلام رب الأنــام 

بصوتــه العــذب، وكنــت أقطــع المســافات وأتكلــف المشــاق لحضــور خطبتــه، وقــد كان رجــا 

ناطقــا بالحــق مــا عــرف النفــاق والريــاء ومداهنــة الســلطان، وكأنــه لــو حلفــت مــا حنثــت 

أنــه لــو وجــد إمــام في حلــب لــم يداهــن لقلــت إنــه ذاك البطــل أبــو مجاهــد.

ــن  ــر ع ــن ياس ــار ب ــجد عم ــجده مس ــا في مس ــي ألقاه ــلة الت ــك السلس ــر تل ــت أتذك ولا زل

فرعــون في ســورة القصــص، ووالله كأنــه يقــول: إنــه ذلــك النجــس الحقيــر حافــظ وابنــه 

ــر. ــون الصغي ــار الفرع بش
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ــاب  ــم وكت ــاس لدينه ــود الن ــه أن يع ــن لا يعجب ــد على الدي ــر الحاق ــام الفاج ــن النظ ولك

ــي  ــال رب ــه ق ــد 25 / 5 / 2008 لأن ــوم الأح ــد ي ــي مجاه ــيخ أب ــال الش ــام باعتق ــم، فق ربه

ــواع التعذيــب وصنوفــه  الله، ليتعــرض فيهــا بطلنــا لمحنــة عظيمــة لاقــى فيهــا أشــد أن

ــب. ــر واحتس ــكاله، فصب وأش

وأمــا في محنــة الســجن فحــدث ولا حــرج، ووالله لا أنقــل الــكلام عــن أحــد، إنمــا أنــا صاحبــه 

في الســجن، فكمــا قيــل: إن الســجن إمــا أن يكســر وإمــا أن يثمــر ويزهــر، فأمــا شــيخنا أبــو 

مجاهــد فــا أقــول إنــه أثمــر وأزهــر فحســب وإنمــا أنبــت ســبعمائة ســنبلة، فلقــد عرفتــه 

بطــا في ســاحات التعذيــب وأســدا في غــرف التحقيــق للعــدو النصيــري العلــوي الغاشــم، 

ووالله لــم أجــد منــه إلا الحمــد والشــكر والعفــو عمــن أســاء إليــه، وكنــت أجــده بعــد حلقــات 

التعذيــب في منفــردات الاحتــال ووجهــه باســم ضاحــك، وكأن لســان حالــه يقــول: يــا رب 

مهمــا ابتليتنــي فلــن تجــد منــي إلا الابتســامة والضحــك والرضــا بقضائــك، ووالله لقــد آذاه 

هــذا النظــام الآســن عــدو الأخــاق والبشــرية وعذبــه تعذيبــا رهيبــا ولكــن كان رده الصبــر 

ــي،  ــا أبال ــي ف ــب عل ــك غض ــن ب ــم يك ــم إن ل ــول: الله ــو يق ــن، وه ــرب العالمي ــد ل والحم

فليغضــب بشــار النجــس وليغضــب آصــف الخائــن وليغضــب البوطــي المنافــق، والــذي كان 

يســميه بطلنــا ))خــادم فرعــون هــذه الأمــة(( وليغضــب مــن يغضــب، المهــم أنــت يــا رب إن 

رضيــت عنــي فهــذا يكفينــي، إلــى أن مــنَّ الله عليــه بالفــرج، فمــاذا ظنــك بهــذا البطــل؟ 

خــرج الشــيخ نعــم لكنــه لــم يخــرج ليعــود للبيــت وينــام في الفــراش أو يقعــد كالنســاء 

ــا: يكفيــك أنــك قــد قدمــت لدينــك ثــاث ســنوات مــن الســجن  ويقــول كمــا يقــول أباؤن

ــة،  والتعذيــب وليعمــل غيــرك، ولكــن هيهــات لهــذا البطــل أن يســتمع لهــذا ســماع إجاب

كيــف لــه أن يســتمع ورســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول ))والله لــوددت أن أغــزو 

في ســبيل الله فأقتــل، ثــم أغــزو فأقتــل، ثــم أغــزو فأقتــل((، كيــف لــه أن يســتمع لهــذا 

ــوا((  ــاد إلا ذل ــوم الجه ــرك ق ــا ت ــول: ))م ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــط ورس التثبي

كيــف يســتمع وحبيبــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم يقــول: ))إن في الجنــة مائــة درجــة 

أعدهــا الله للمجاهديــن في ســبيله، مــا بيــن الدرجــة والأخــرى كمــا بيــن الســماء والأرض(( 

كيــف يســتمع وقــرة عينــه علمنــا أن الجهــاد عبــادة تاركهــا منافــق وهــي كالصــاة والــزكاة 

والحــج، وأن الجهــاد مــاض إلــى يــوم القيامــة.
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نعــم اندلعــت الثــورة الســورية المباركــة وهــو مــا يــزال في الســجن الصغيــر الــذي أنشــأه 

طاغيــة الشــام القــذر حافــظ وابنــه النجــس؛ ليخــرج بعدهــا في الشــهر الســادس مــن عــام 

ــذي أقامــه شــر الخلــق والخليقــة تلــك الطائفــة النصيريــة  ــر -ال ــى الســجن الكبي 2011م إل

النجســة- إنهــا ســورية الحبيبــة بلــد الخيــرات والبشــارات.

عــاد أبــو مجاهــد بعــد خروجــه مــن الســجن إلــى الدعــوة إلــى الله، وانضــم إلــى المجاهديــن 

ــاق  ــاد وأخ ــه الجه ــم بفق ــن ويبصره ــو المجاهدي ــة يدع ــام داعي ــرار الش ــب أح في كتائ

المجاهــد.

ــرف  ــجن وفي غ ــجد وفي الس ــات في المس ــي في كل الأوق ــيخنا الغال ــت ش ــد صحب ولق

التحقيــق وفي ســاحات التعذيــب، عرفتــه في الســفر عرفتــه في الســراء والضــراء، وأعجــب 

بــل أجمــل مــا تحلــى بــه هــو ذلــك الحــب الشــديد والعجيــب لســيد الخلــق محمــد صلــى 

الله عليــه وســلم، لقــد كان ذكــره لســيد الخلــق دائمــا على لســانه، آه ثــم آه ثــم آه، كــم 

كنــا نتعلــم وتعلمنــا الحــب الصــادق كيــف يكــون، واحســرتاه عليــك يــا أبــا مجاهــد، وحــق 

للعيــون أن تبكــي عليــك، وحــق لأم مجاهــد أن تبكيــه، غيــر أنــا نقــول لهــا: والله مــا رأينــاه 

إلا عبــدا زاهــدا تقيــا محبــا لله ورســوله مجاهــدا داعيــا قــدوة، ونحســبه كذلــك ولا نزكــي 

ــدا. على الله أح

كان أســلوبه جذابــا للجميــع، مــا أن يحدثــك للوهلــة الأولــى حتــى يجذبــك كلامــه ويأســرك 

حبــه، لــم يحمــل قلبــه يومــا حقــدا على أحــد أو ضغينــة على شــخص، قلبــه رقــراق متدفق 

يفيــض بمشــاعر المحبــة للمســلمين والغيــرة على الديــن ومحــارم الله، نعــم أيهــا الشــيخ 

الكريــم فــوالله لأنــت شــامة أحرار الشــام، بــل أنا أظلمــك بل أنــت قمر أحــرار الشــام المباركة، 

فلتبــك كتائــب أحــرار الشــام هــذا البطــل الهمــام والأســد الضرغــام الداعيــة الناصــح والمحب 

ــا والفضائــل، نعــم أيتهــا الكتائــب أقــول لــك ولقادتــك المباركيــن:  الصــادق صاحــب المزاي

فلتصبــري وأنّــى نــرى مثلــك يــا أبــا مجاهــد ولكــن أملنــا بــالله كبيــر.
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رحمــك الله أيهــا الشــيخ المجاهــد البطــل وتقبلــك مــن الشــهداء وأســكنك فســيح جناتــه 

وجمعــك مــع النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن وحســن أولئــك رفيقــا، وأعاننا الله 

على إكمــال مشــوارك والنيــل مــن الطغــاة وأعــداء الديــن، فلقــد تركــت حمــا ثقيــا.

ترجمة موجزة للشيخ نشرتها مؤسسة ميثاق الإعلامية: 

كنــى كاتبهــا نفســه بأبــي محمــود الحلبــي عضــو رابطــة العلمــاء الســوريين في داخــل 

ــة وثيقــة بالشــيخ، وهــذا نصهــا: ســوريا، ويبــدو مــن خــال الترجمــة أنــه كان على صل

الشهيد السعيد مجد سعيّد

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام على ســيدنا محمــد، وعلى آلــه وأصحابــه 

ــد: ــن.. وبع أجمعي

ــن  ــم م ــباب ه ــاف ش ــان على اختط ــور الحس ــابق الح ــره إلا وتتس ــق فج ــوم ينش ــن ي ــا م م

ــم. ــم ولأمته ــل ولدينه ــز وج ــم لله ع ــذروا حياته ــر ن ــرة البش خي

وممن كان فرطاً لإخوانه بالأمس القريب الأخ الحبيب الشهيد السعيد »مجد السعيد«.

ــة القــرن الخامــس  ــة إطلال ــب المحروســة في بداي ــو مجاهــد في حل ــد الأخ المجاهــد أب ول

عشــر لأبويــن مثقفيــن، فقــد كان والــده مديــر شــؤون الطــاب في كليــة الاقتصــاد، وأمــه 

ــن  ــاقٌ بي ــدّر الله عــز وجــل أن لا يكــون وف ــة وتعمــل موظفــة، وق تحمــل الشــهادة الثانوي

ــه؛  ــاري وعنايت ــة الب ــن حكم ــك م ــل ذل ــراق، ولع ــقاق والف ــى الش ــك إل ــأدى ذل ــن ف الزوجي

ليعيــش الطفــل مجــد في كنــف جــده في بيتــه القريــب مــن جامــع التقــوى، ويشــبّ ذلــك 

الطفــل في صحــن مســجد التقــوى العامــر متأثــراً بخطيبــه الداعيــة الشــيخ المجاهــد الراحل 

مجاهــد شــعبان رحمــه الله، ولتأثــره بالشــيخ تكنــى الأخ مجــد بأبــي مجاهــد.

ــا،  ــا ديني ــن ملتزم ــم يك ــذي ل ــده ال ــال وال ــزن لح ــه كان يح ــر أن ــده غي ــاراً بوال ــد ب وكان مج

وخاصــة أن والــده ابتلــي بالإدمــان على التدخيــن، ولــم يمنــع ذلــك الشــاب الــورع مــن البــرّ 

ــد  ــل على الوال ــز وج ــنّ الله ع ــد م ــده، وق ــاء لوال ــر الدع ــه، وكان كثي ــه حق ــده وإيفائ بوال

ــه. ــر حيات ــي في آخ ــزام الدين بالالت
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درس الشــهيد مجــد في ثانويــات حلــب، وبعــد الثانويــة التحــق بقســم التخصــص بمعهــد 

ــن  ــر م ــت الكثي ــة أعاق ــة مرهق ــاط مالي ــاءه بأقس ــد أبن ــذي كان يُجه ــامي ال ــح الإس الفت

طــاب العلــم عــن متابعــة تحصيلهــم العلمــي، ومــن هــؤلاء الأخ الشــهيد مجــد الســعيد، 

غيــر أن ذلــك العجــز المــادي لــم يثــن عزيمــة مجــد عــن متابعــة تحصيلــه العلــم، والتلقــي 

عــن المشــايخ، وقــراءة الكتــب، والدعــوة إلــى الله عــز وجــل، فكانــت لــه حلقــات علميــة في 

جامــع التقــوى بحلــب، إضافــة إلــى خطبــة الجمعــة في مدينــة حلــب لعــدة ســنوات ثــم 

في بلــدة معــارة الأرتيــق قــرب حلــب التــي تــرك فيهــا أثــراً طيبــا.

تــزوج الأخ مجــد مــن الأخــت الداعيــة أســماء البكــري أثنــاء دراســتها في جامعــة حلــب كليــة 

ــة،  ــروف خاص ــتها لظ ــة دراس ــن متابع ــن م ــم تتمك ــي ل ــة، والت ــة العربي ــم اللغ الآداب قس

ــب،  ــد الحبي ــأخ مج ــوة ل ــق في درب الدع ــن والرفي ــة والمعي ــرأة الصالح ــم الم ــت نع وكان

ــز  ــاب الله ع ــزت بكت ــد أجي ــب، وق ــوى في حل ــجد التق ــوي في مس ــاط دع ــا نش ــكان له ف

وجــل، وســاهمت في تأســيس معهــد التقــوى لتحفيــظ القــرآن الكريــم في حلــب، فــكان 

ــد طيبــة. ــاء المســلمين في حلــب واســتفادوا منــه فوائ ــك المعهــد بركــة لأبن ذل

قــدّر المولــى عــز وجــل لهــذه المــرأة أن تلــوك مــرارة الصبــر وأن تصبــر على تــذوق علقمــه، 

بفقــد زوجهــا الــذي غُيــب في غياهــب ســجون النظــام الســوري وفي أقبيــة فروعــه الأمنية 

طيلــة ثلاثــة أحــوال، وبعــد اعتقالــه بأشــهر يســيرة أنجبــت لزوجها طفلة أســمتها نســيبة.

ــه  ــوي، وتبني ــاطه الدع ــبب نش ــام 2008م بس ــن ع ــس م ــهر الخام ــيخ في الش ــل الش اعتق

فكــراً دينيــا لا يــروق للنظــام الســوري، وأثنــاء عرضــه على محكمــة أمــن الدولــة لأول مــرة 

وجّــه لــه قاضــي التحقيــق في تلــك المحكمــة الجائــرة التــي كانــت عــاراً على جبيــن النظام 

الســوري لا تــزال آثــار ظلمهــا إلــى يومنــا هــذا، بالرغــم مــن تبجــح النظــام بإلغائهــا، وجّــه له 

قاضــي التحقيــق فيهــا تهمــة الانتمــاء إلــى جمعيــة ســريّة تهــدف إلــى قلــب نظــام الحكــم 

ــم يكــن  ــك القاضــي ل ــه السياســي والاقتصــادي، لكــن ذل في ســوريا وزعزعــة أمنــه وكيان

يــدرك أن كل أبنــاء ســورية قــد انتســبوا إلــى تلــك الجمعيــة خــا شــبيّحة النظــام.
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ــة بالحــاج شــاكر العبســي  ــه صل ــن للأجهــزة الأمنيــة أن الشــيخ كان ل ــه تبيّ وأثنــاء اعتقال

ــة. ــرات، وببعــض الجماعــات الجهادي ــب عــدّة م ــذي زاره في حل رحمــه الله ال

ــهيد  ــه الش ــقيق زوجت ــره بش ــبب تأث ــة بس ــات الجهادي ــيخ بالجماع ــاط الش ــود ارتب ويع

ــذي مــنّ الله عــز وجــل عليــه بالشــهادة في أفغانســتان في مواجهــة  محمــود البكــري ال

ــتان. ــي لأرض أفغانس ــال الأمريك الاحت

حياة الشيخ في السجن:

ــه حتــى  ــادة والتقــوى والطاعــة وكان يقــوم ليل ــر العب ــراً في ســجنه كثي كان الشــيخ صاب

أثنــاء مرضــه، وكان يصلــي في الليــل مــا شــاء الله لــه أن يصلــي، وكان مــن أصحــاب الهمــم 

العاليــة في طلــب العلــم وتدريســه، ومــا كان يضيّــع شــيئاً مــن وقتــه النفيــس، فــكلّ وقتــه 

ــم  ــم يكــن مشــغولًا بالعلــم تجــده في الصــاة، وإن ل كان تدريســا وطاعــةً وعبــادة، فــإن ل

يكــن في صــاة أو علــم كان يشــغل وقتــه بالذكــر والتســبيح والصــاة على النبــيّ صلى الله 

عليــه وســلم؛ إذ يقــول عنــه محبّــوه إنــه كان شــديد الحــب للنبــي عليــه الســام والشــوق 

إليــه، يقــول عنــه أحــد محبيّــه والــذي التقــاه في معتقلــه: ســمعت الكثيــر عنــه قبــل ألقــاه 

وتحــدث عنــه الكثيــرون، وكلهــم قــد اتفقــوا على أنــه كان مثــال الأدب والأخــاق والتفانــي 

في خدمــة أحبابــه، ونموذجــا يحتــذى بــه في التقــوى والــورع، حتــى رســمت في مخيلتــي 

ــي  ــدّر الله أن يجمعن ــا ق ــرات، ولم ــوم م ــم- في الي ــك الرس ــتحضر -ذل ــت أس ــه كن ــماً ل رس

ــه وأســتمع إلــى حديثــه مــع  ــا كنــت أراقــب أحوال بــه في عنبــر واحــد في ســجن صيدناي

الآخريــن فشــعرت حينهــا أننــي بخســته حقــه في ذلــك الرســم قبــل لقائــي بــه، فــكان 

ــه لا  ــخص مثل ــة ش ــا مائ ــو كان عندن ــا ل ــة أنه ــت لنتيج ــت، وتوصل ــا تخيل ــر مم ــيخ أكب الش

أقــول أننــا نفتــح ســوريا بــل نفتــح العالــم.

ــل كان  ــجنه، ب ــاه في س ــارق محي ــمة لا تف ــجن أن البس ــوه في الس ــه محبّ ــل عن ــا ينق ومم

يدخــل الفرحــة والســرور على قلــوب المســاجين ويواســيهم ويبشــرهم بنصــر الله القريــب 

ــل، وكان  ــز وج ــن الله ع ــية م ــوى والخش ــن التق ــه ع ــم، وكل حديث ــم على محنته ويصبّره

ــة  ــه وخاص ــع لإخوان ــى، وكان يتواض ــم أحل ــجن معك ــه: الس ــه لإخوان ــه قول ــر عن ــا يؤث مم
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ــو كان  ــق ول ــى الح ــول إل ــه الوص ــه من ــدوء هدف ــم به ــكان يبتس ــاش، ف ــس النق في مجال

مــع مخالفــه، يقــول أحدهــم: إنــه حضــر نقاشــا مــع شــخصٍ آخــر وقــد عــا صــوت مخالفــه 

ــاب  ــن الكت ــل م ــة والدلي ــه بالحج ــاول إقناع ــد يح ــيخ مج ــكان الش ــه، ف ــت أوداج وانتفخ

والســنة، منهيــا نقاشــه بقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »أنــا زعيــم ببيــت في ربــض 

الجنــة لمــن تــرك المــراء وهــو محــق«، ممــا زاد في غضــب مخالفــه.

وكان يتعهدهــم بالتدريــس والتعليــم، فــكان مجلســه عامــراً بحلقــات العلــم للعامــة 

والخاصــة، فكانــت دروســه للعامــة هــي تفســير كتــاب الله عز وجــل ويهتــم فيهــا بالجوانب 

الإيمانيــة، وأمــا الــدروس الخاصــة فكانــت حلقــات متعــددة كلٌ بحســب مســتواه، وكان يكثــر 

ــر  ــه بــه في الســجن، وأكث ــذي ســمح ل ــاع وال ــاة دار الفتــوى عبــر المذي الســماع لإذاعــة قن

ــا  ــدّون كلّ م ــي، وي ــب النابلس ــور رات ــرجاني والدكت ــب الس ــور راغ ــدروس الدكت ــتماعه ل اس

يســمعه وخاصــة فيمــا يتعلــق بالأســماء والصفــات.

ــازه  ــرزوري« وأج ــان »الدي ــواب الروض ــد الت ــيخ عب ــجنه على الش ــرآن في س ــيخ الق ــرأ الش ق

الشــيخ بقــراءة حفــص، كمــا أنــه قــرأ بقــراءة ورش على إخــوة آخريــن، وكان يمــارس الرياضــة 

مــع إخوانــه بشــكل خفيــف ثــم يدعهــم ليواصــل طلــب العلــم.

كان الشــيخ ذا خلــق كريــم يتواضــع لإخوانــه، ومــن مآثــره في الســجن أنــه أحيــا ســنة الزيارة 

في الله ضمــن الســجن، فــكان كل يــوم يــزور أحــد إخوانــه يذهــب إليــه ويجلــس معــه على 

فراشــه مــع بعــض الإخــوة.

ــتمر  ــتمرار، واس ــه باس ــد إخوان ــة، وكان يتعه ــه المادي ــق حالت ــن ضي ــم م ــا بالرغ كان كريم

بــه هــذا الحــال حتــى بعــد خروجــه مــن الســجن، فــكان يــزور إخوانــه مــن الذيــن مــنّ الله 

ــم  ــدّر الله له ــم يق ــن ل ــه الذي ــل وذوي إخوان ــد أه ــجن ويتعه ــن الس ــروج م ــم بالخ عليه

ــم. ــيهم ويصبره ــكان يواس ــروج، ف الخ
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ومــن مآثــره رحمــه الله في الســجن أنــه كان يدعــو الســجانين ويذكّرهــم بــالله عــز وجــل، 

حتــى كاد أحــد الســجانين النصيرييــن أن يســلم كمــا ذكــر ذلــك مــن كان معــه.

وبعــد إلغــاء قانــون الطــوارئ وانعــدام محكمــة أمــن الدولــة، حــوّل ملف الشــيخ إلــى محكمة 

الجنايــات بحلــب، ونُقــل الشــيخ مــع بقيــة الســجناء مــن أبنــاء مدينــة حلــب إلــى ســجنها 

المركــزي، فتــم عرضــه على قاضــي التحقيــق وأخلــي ســبيله بكفالــة ماليــة.

الشيخ والثورة السورية:

ــام  ــد النظ ــوري ض ــوي والث ــه الدع ــع عمل ــل تاب ــيخ، ب ــة الش ــن عزيم ــجن م ــت الس ــم يَف ل

الغاشــم، ولمــا فرضــت المعركــة على الشــعب الســوري وكتــب الله عليــه القتــال، لــم يجــد 

ا مــن العمــل الجهــادي، وكان يعمــل مــع المجاهديــن يرشــدهم وينصحهــم ويجول  الشــيخ بُــدًّ

في صفوفهــم للتوجيــه والدعــوة، ولا ســيما في كتائــب أحــرار الشــام وحركــة الفجــر وبعــض 

كتائــب الجيــش الحــرّ في حلــب، إضافــة إلــى الدعــوة مــن خــال الإنترنــت، فــكان مشــرفاً 

على صفحــة »على بصيــرة« والتــي تعنــى بتوجيــه المجاهديــن وبيــان أهدافهــم.

أشــرف الشــيخ على المحكمــة الشــرعية التــي شــكلتها كتائــب الأحــرار في حلــب مــن أجــل 

ــن  ــة الذي ــبيّحة، وخاص ــن الش ــه م ــض علي ــن يقب ــاس وم ــدي على الن ــن يعت ــبة م محاس

ــاء المســلمين. تورطــوا في ســفك دم

أسّــس الشــيخ معاهــد دعويــة في ظــل الثــورة الســورية المباركــة، وعلى رأســها المعهــد 

العلمــي القائــم الآن في مدينــة بنــش التابعــة لمحافظــة إدلــب.

ــاء الثانــي مــن ذي القعــدة عــام 1433هـــ اســتهدف الشــيخ مــع صديقــه  ــوم الثلاث وفي ي

ــيارتهما  ــت س ــن أصاب ــش الخائ ــرة للجي ــن طائ ــة م ــارث« بقذيف ــي الح ــط »أب ــد ضبي محم

ــفاعتهما. ــا ش ــا الله ورزقن ــا، تقبلهم وأودت بحياتهم
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استشهاده:

قبــل  كانــت  زيــارة  وآخــر  زوجتــه:  تقــول 

ــا  ــي وأن ــت في نفس ــة، قل ــهاده بليل استش

أنظــر اليــه: أصبــح مجــد الآن كامــا المجاهــد 

الصالــح الــورع اللطيــف الباســم، وفي الصبــاح 

ــذي يجــول  وقبــل أن يخــرج تبســم، وقــال: ال

في خاطــرك لا أســتطيع التحــرز منــه، وعندمــا 

حانــت ســاعة الرحيــل قلــت لــه: أرجــوك انتبه 

لنفســك، بكــت نســيبة بــكاء شــديدا، تلــك الفتــاة التــي مــا برحــت أن تجــده بعــد فقــد، 

ــا خدنــي معــك أو ابــق معــي، وكان معــه مبلــغ جمعــه ليشــتري  قالــت وهــي تبكــي: باب

طعامــا لأهــل حلــب، فقــال لهــا: أريــد أن أنــزل لأطعــم الفقــراء وأرجــع، قالــت: خذنــي معــك، 

قــال لهــا وعينــاه ممتلئــة بالدمــع: لا تتحملــي، ثــم حمــل جــود الصغيــرة التــي لــم تبلــغ مــن 

العمــر ســوى ثمانيــة عشــر يومــا ضمهــا أيضــا وقبلهــا وودعنــي وعينــاه شــديدتا الاحمــرار، 

ــرة أشــعر  ــي: هــذه أول م ــي ليقــول ل وقــال لأخــي: أوصيــك بهــم وخاصــة جــود، اتصــل ب

فيهــا بعــد خروجــي بهــذا الحــزن والضيــق، انتبهــي لنفســك وارقيهــا.

في صباح اليوم الثاني يوم الثلاثاء ١٧ / ٩ / 2012 وصلتني رسالة جزء منها مفقود.

ــت  ــس خفف ــور أن ــا الدكت ــة قاله ــا: كلم ــال فيه ــق، ق ــهاده بدقائ ــل استش ــه قب ــت من كان

ــا فيــه مــن فراقكــم. عنــي مــا أن

علمــت مــن الدكتــور أنــس بعدهــا مــاذا قــال لــه، قــال: انظــر إلــى كل هــذا الخيــر الدعــوي 

ــدان  ــى عن ــوا إل ــا وصل ــروب ولم ــد مك ــيخ، كان مج ــا ش ــت ي ــناتك أن ــزان حس ــو في مي ه

انفرجــت أســاريره بعدهــا، ولمــا دخــل حلــب قــال لمــن حولــه: ســأدخل جامــع حمــزة الــذي 

كانــت زوجتــي تعطــي بــه دروســا لأصــوره لهــا.

ــب  ــة حل ــن في مدين ــم يك ــب ول ــاء في حل ــد القض ــا على توحي ــد حريص ــيخ مج كان الش

وقتهــا ســوى محكمتيــن تمثــل كل واحــدة منهمــا اتجاهــا؛ محكمــة الأحــرار في الســكري في 
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مدرســتي عيــن محمــد الماردينــي وعيــن جالــوت وقضاتهــا جميعــا مــن الشــرعيين، ومحكمة 

القضــاء الموحــد في البنايــات البرجيــة وبعــض قضاتهــا مــن الشــرعيين والبعــض الآخــر مــن 

الحقوقييــن أو القضــاة المنشــقين عــن النظــام، وكان الشــيخ مجــد يســعى لتوحــد القضــاء، 

ــة الشــريعة الإســامية،  ــع، وهمــا: حاكمي ــولا مــن الجمي ــا قب ــك شــرطين لاقي واشــترط لذل

واســتقلالية القضــاء التامــة، وبــدأت الاجتماعــات تتوالــى لترتــب الأمــور الإداريــة، حتــى كاد 

الأمــر أن يتــم، ولــم يبــق إلا بعــض الأمــور التــي حــدد موعــد اجتمــاع للبــت فيهــا، وكان مــن 

المفتــرض أن يتمخــض عــن هــذا الاجتمــاع التوحــد في القضــاء.

يقــول الشــيخ أبــو عــز الديــن: ركبنــا الســيارة وكنــا خمســة لنحضــر هــذا الاجتمــاع المهــم، 

كنــت أنــا والشــيخ أحمــد عبــد الكريــم نجيــب والدكتــور أنــس نجيــب والشــيخ مجــد ســعيد 

ــاد أن  ــا المعت ــكري، وطريقن ــوادي في الس ــارع ال ــا في ش ــط، وكان اجتماعن ــد ضبي ومحم

نمشــي باتجــاه مشــفى القــدس، غيــر أننــا اتجهنــا نحــو حلويــات الأفــراح مــن بــاب الأخــذ 

ــات الأفــراح وقبــل أن نصــل  ــا حلوي ــد واقــع، بعــد أن قطعن بالأســباب، ولكــن قــدر الله لا ب

إلــى مستشــفى الــزرزور ســقطت قربنــا قذيفــة مدفعيــة، وأدى انفجارهــا إلــى إصابــة جميــع 

ركاب الســيارة بجــروح، وكنــت الســائق، ولــم يكــن بقربنــا أحد ليســاعدنا، فمشــيت بالســيارة 

ــدرج،  حتــى وصلــت إلــى المستشــفى ]المســافة لا تزيــد عــن عشــرين متــرا[، ثــم نزلــت ال

وقلــت للموجوديــن: هنــاك جرحــى في الســيارة وســقطت مغمــى علــيّ، ولمــا اســتيقظت 

علمــت أن الشــيخ مجــد ومحمــد ضبيــط استشــهدا، وأن الشــيخ أحمــد نجيــب أصيــب إصابــة 

خطيــرة، وأمــا الدكتــور أنــس فقــد كان يرتــدي خــوذة ودرعــا فوقــاه الله بذلــك، وكان أيســرنا 

جراحــا.

يقــول الشــيخ أبــو عبــد الرحمــن الحلبــي: خرجنــا أنــا والشــيخ أبــو الوليــد بعــد أن بلغنــا 

ــد  ــد ق ــيخ مج ــد الش ــا نج ــفى زرزور، وإذا بن ــاه مش ــرعين تج ــايخ مس ــة المش ــر إصاب خب

وافتــه المنيــة، ووجهــه مســتنير، وباقــي الإخــوة في العمليــات، وعندمــا كنــا نســأل في 

المستشــفى الــذي تــوفي فيهــا قــال أحــد الأطبــاء: هــل تعرفــون ذلــك الرجــل الــذي تــوفي 

منــذ قليــل؟ قلنــا لــه: نعــم، هــو أخ لنــا، قــال: هــذا الرجــل عجيــب، كان مخــه خارجــا مــن 

رأســه إثــر الإصابــة وكان يضحــك ويبتســم، لكننــا لــم نســتغرب لأنــه كان مبتســما في الأيــام 
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الغابــرة وقــت الشــدة والتعــب وكانــت الابتســامة لا تفــارق محيــاه فكيــف بــه يــوم نــال مــا 

يتمنــاه كل مخلــص صــادق يرجــو رضــى الرحمــن، خلاصــة قولــي في الشــيخ المفضــال أبــي 

مجاهــد مجــد ســعيد 

لم تر قط عيني مثله أبدا           جمع المحامد كلها دينا وخلقا

أســأل الله أن يتقبلــه في الشــهداء، وأن يرفــع درجتــه في المهدييــن، وأن يجمعنــا بــه مــع 

الأنبيــاء والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن، وحســن أولئــك رفيقــا.

ــم: كل الأرض لله  ــت له ــة، فقل ــن في أطم ــتأذنون أن يدف ــي يس ــوا ب ــه: اتصل ــول زوجت تق

ــت  ــل تح ــة بقنادي ــر معلق ــر خض ــل طي ــت في حواص ــه ارتق ــون روح ــن الله أن تك ــو م وأرج

ــازة. ــت الجن ــاعات وصل ــت س ــد س ــة وبع ــه في أطم ــا، انتظرت ــت فع ــن، فأذن ــرش الرحم ع

كانــت رائحــة عطــرة تفــوح منــه تكلــم بهــا كل مــن حضــر الجنــازة، كانــت عينــاه مفتحتــان 

كأنــه شــارد في هــذه الدنيــا، حدثنــي بعدهــا همــام تقبلــه الله )الشــيخ أبــو معــاذ المصري( 

قــال: منــذ ســقط شــهيدا وأنــا أحــاول أن أغمــض لــه عينيــه، كلمــا أغمضتهمــا انفتحتــا مــن 

جديــد حتــى تركتهمــا.

زف بثوبــه الأبيــض أســأل الله أن يتقبلــه، زف للحــور العيــن بالقميــص البيضــاء لكنــه مرصــع 

بقطــرات الدمــاء التــي ستشــهد لــه عنــد بارئــه، بعــد وفاتــه رثــاه وبــكاه كل مــن التقــاه، 

لكثــرة المعزيــن بــه ظننــت أن الأرض والســماء بكتــه.

تقــول زوجتــه: : بعــد وفاتــه بأيــام راســلني أحــد الإخــوة يقولــون رأينــا الشــيخ في المنــام 

فقلنــا لــه : أليــس قــد مــت؟ فقــال: لا أنــا لــم أمُــت فقلنــا لــه: أيــن أنــت إذن؟ فقــال: أنــا الآن 

مــع الأنبيــاء والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن.    
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 بعض ما قيل في رثائه:

نشــر الشــيخ حســان عبــود على حســابه: رحمــك الله أبــا عابــد، أيهــا الداعيــة المجاهــد، 

يــا صنــو العــز في زماننــا، دعــوة وجهــاد ثبــات واستشــهاد، فهنيئــا لــك -بــإذن الله- الفــوز 

بصحبــة الأحبــة محمــد وصحبــه.

ــدأ عنــد الحديــث  ــي الأخ أبــو حفــص الشــهيد: يحــار الفكــر حقيقــة مــن أيــن أب وأرســل إل

عــن قامــة مــن قامــات الجهــاد الشــامي، عــن رجــل يذكــرك بصحابــة الحبيــب المصطفــى 

ــل  ــك الرج ــر، ذل ــه في الخاط ــوال طيف ــه أو تج ــماع حديث ــن س ــام، ع ــاة والس ــه الص علي

ــذي  ــعيد، ال ــد س ــب مج ــيخ الحبي ــر، الش ــة الذاك ــد، الداعي ــهيد المجاه ــر، الش ــام الصاب الإم

تأنــس النفــوس بذكــر ســيرته، وتطيــب القلــوب بمجلســه، الــذي ملــئ شــحنات مــن الإيمــان 

والهمــة والحرقــة لنصــرة الديــن وقضايــا المســلمين، والله مــا قابلــه أحــد إلا أحبــه ودخــل 

قلبــه وتعلــق بــه، أتذكــر جيــدا كيــف كنــت أتقصــد الصــاة خلفــه وخاصــة فجــرا، مــع أن 

مســجده بعيــد عنــي لأســمع آيــات ســورة النســاء في الجهــاد والقتال، لأســمع قولــه تعالى: 

سْــتَضْعَفِينَ مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ الَّذِيــنَ  }وَمَــا لَكُــمْ لَا تُقَاتِلُــونَ فِ سَــبِيلِ الِله وَالُْ

ــا وَاجْعَــل  الِــمِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــل لَنَــا مِــنْ لَدُنْــكَ وَلِيًّ يَقُولُــونَ رَبَّنَــا أَخْرِجْنَــا مِــنْ هَــذِهِ الْقَرْيَــةِ الظَّ

لَنَــا مِــنْ لَدُنْــكَ نَصِيــرًا{ ]سُــورَةُ النِّسَــاءِ : 75[ لأســمع هــذه الآيــة فأشــعر أنهــا لتوهــا نزلــت، 

وأشــعر أننــا ســنعيش أيــام الجهــاد والعــز والقتــال والشــرف، كان تقبلــه الله كثيــرا مــا يقــرأ 

في كتــاب الله قصــة موســى وفرعــون مشــعرا الأمــة أن لــكل فرعــون زوالا وعقابــا، وأن لأتباع 

الرســل غلبــة وانتصــارا، وأن فرعــون ســوريا بشــار اللعيــن ســيأتي يومــه المشــؤوم، زرتــه 

بُعيــد خروجــه مــن الســجن خلســة خوفــا مــن مراقبــة المخبريــن لمــن زاره، فــكان ممــا أثــر 

فّي عنــد زيارتــي لــه شــدة تعلقــه بكتــاب الله؛ حيــث قــال لــي: أتــرى تلــك اللوحــة -وكان 

مكتوبــا فيهــا: }وَاصْبِــرْ لِحُكْــمِ رَبِّــكَ فَإِنَّــكَ بِأَعْيُنِنَــا{ ويظهــر أنهــا كتبــت في الســجن-، قــال 

ــا وزادت  ــى نفوســنا، نظــرت إليهــا فــأزداد ثبات ــا، كلمــا تســلل اليــأس إل ــي: كلمــا ضعفن ل

عزيمتنــا، لله دره مــن شــيخ حبيــب أليــف، ذو صــوت شــجي وكأنــه أوتــي مزمــارا مــن مزاميــر 

ــه ســوف يلقــي محاضــرة أو ســيؤم في  ــم أن ــا نعل ــا نفــرح ونســعد عندم آل داود، كــم كن

أحــد المســاجد، حدثنــي مــرة عــن الســجن وأهوالــه واشــتياق الســجين لإخوانــه، فقــال لــي: 

ذات يــوم بعــد أن ضاقــت الدنيــا ســنوات، اشــتقنا أن نــرى بعضنــا، غيــر أن شــبيحة الأســد 
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وجــادي النظــام يأبــون ذلــك زيــادة في التعذيــب والتنكيــل بنــا، فــإذا بأحدهــم يرفــع يــده 

إلــى الســماء يدعــو الله ســبحانه وتعالــى ويقــول: رب إنــي مغلــوب فانتصــر، فــوالله لقــد 

فتحــت أبــواب الســماء بمــاء منهمــر وتفجــرت أنبــوب مــاء في الأرض وأخــذ منســوب المــاء 

يرتفــع، فقــرر مســؤولو الســجن أن يجمعونــا في غرفــة واحــدة، فــكان اللقــاء مــع أحبابنــا.

ــي: كان هــو الداعــي،  ــه الشــيخ، فقــال ل ــي ب ــا أخبرن ــرت أحــد الإخــوة بم بعــدة مــدة أخب

ولكــن لشــدة إخلاصــه لــم يصــرح بذلــك، عنــد الحديــث عــن وفاتــه ومراحــل دفنــه تحــزن 

ــل  ــي، فدخ ــل ل ــن عم ــدا م ــزارع عائ ــدى الم ــت في إح ــه، كن ــل خاتمت ــر بمث ــس وتس النف

مزرعــة، فقــال لــي بعــض الإخــوة: هنالــك جثــة في البيــكاب، وكان الوقــت مســاء، ولكثــرة 

الشــهداء لــم أهتــم كثيــرا بالأمــر، ألقيــت نظــرة فرأيــت رجــا مبتســما مشــرق الوجــه وضــاء 

ــأة  ــهادة، وفج ــه الش ــا ل ــي: هنيئ ــت في نفس ــت وقل ــى، ومضي ــة الأول ــه للوهل ــم أعرف ل

تجمــدت خطواتــي وكأن صاعقــة انقضــت علــيّ وشــخصت عينــاي، وقلــت: إنــه الشــيخ مجــد، 

الله أكبــر، مــا الــذي حصــل؟ ونظــرت إلــى الســيارة لأتأكــد، وحســبي الله ونعــم الوكيــل، إنــه 

شــيخنا وحبيبنــا وقــرة عيوننــا رحمــة الله عليــه، صعدنــا في الســيارة التــي اتجهــت إلــى 

مدينــة أطمــة لدفنــه هنــاك، لا أبالــغ إن قلــت: إن الأمــة خســرت علمــا مــن أعلامهــا، وكنــت 

ثانــي اثنيــن أنزلنــاه في قبــره، والله كانــت رائحــة المســك تفــوح مــن دمــه الطاهــر، اللهــم 

اجعلــه في جنــات النعيــم، واحشــرنا معــه في أعالــي الجنــان، وانتقــم مــن قتلتــه.
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